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المجاز في القرآن الكريم بين المشبتين والمنكرين 


الحمد لله رب العلمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وسيد ولد آدم 


أجمعين» محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين . وبعد : 


فإن دراسة المجاز في القرآن الكريم من أقدم المباحث اللغوية وأكثرها دراسة؛ 
فقد عب به أرباب اللغة منذ القرن الثاني المجري على يد أبي عبيدة معمر بن المثى 
(ت210 ه) فقد ألف كتابه بعنوان مجحاز القرآن» وإن لم يكن يقصد به الملعئى 
الخاص الذي صار به مصطلحاً يتدارسه علماء اللغة والبلاغة والأصوليون وعلماء 
الكلام» ويهتم به أهل التصوف وأصحاب التفسير الإشاري وغيرهم.. ولئن احتل 
الدرس اللغوي للمجاز هذا الحيز الكبير من اهتمام العلماء؛ فإنه لم يخل الحديث عنه 
وتوظيفه من بعض المزالق والمخاطر في عرض نصوص القرآن والسنة. 


وقد لاحظ طائفة من العلماء والمصلحين خخطورة التوظيف السيء والتوسع 
المطلق في استعمال المحاز في فهم نصوص القرآن الكريم خاصة» وما يتعلق منها 
بالأسماء والصفات في محال العقيدة؛ مما يخشى منه تقويض معالم الدين ومحو رسوم 
العقيدة الصحيحة. 
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ومن الملاحظ أن هذه الطائفة وقعت هي الأخرى في الغلو» وذلك لَمَّا أتكر 
بعض علمائها وقوع المحاز في القرآن الكريم وأنكر آخخرون وقوعه في اللغة كلّها. 
ولأحل الوقوف على هذا التقابل والتناقض بين طائفتين من الدّارسين للمجاز ف 
القرآن الكريم؛ وضعت هذا البحث لأفهم به آراء الفريقين في الموضوع؛ ومحاولاً تتبع 
دوافع كل منهما وحججه. دون الانتصار لأي منهما. 


وأرحو أن أكون قد وُفقت في الموضوع, وإن كنت لا أدعي أن قد وَفيْته حقّه 
الفضايا» ولذا أقدم عذري بين يني القاريك» لا رها للمواحدة ولا فحرارا فحن 
المساءلة» ولكن حثاً على النقد العلمي النزيه؛ وَالْنُصح الخالص المتجرد . 
نشأة مصطلح امجاز : 
يرى أمين الخولي في مقدمة كتاب: ((أساس البلاغة)) للز مخشري أن المعئن 
الاصطلاحي المستقر للمجاز اللغوي» لم يكن قد بلغ مداه عندما كتب الز مخشري 
كتاب أساس البلاغة وأشار إلى شيئ من احتلاف في الفهم للمجاز اللغوي بين 
: 75 2 
الز مخشري وت 538 هم وابن د الذي اختصر الأمساس ” ( قُِ كتابه 
((غراس الأساس)) فقد اقتصر فيه على جميع المحازات الواردة في أساس البلاغة .. 
لكن ينبغي التنبيه إلى ضرورة التفرقة بين فهم الزمخشري للمجاز في بعض 
المواضع وبين كون البحاز لم يكن قد بلغ مداه في عصره. -حسب تعبير أمين 


الزمخشريء أساس البلاغة , تحقيق عبد الرحيم محمود, تقديم أمين الخولي, انظر: ص 9. 
المرجع نفسه. 
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الخولي- فإن الادّعاء الأخير (وهو أن لجاز لم يكن قد بلغ مداه) غير مسلم به لأننا 
وجدنا قبل عصر الزمخشري بزمن كثير مَنْ كتب عن المجاز» وبيّنه كما كان هو 
معروف عند أهل البيان» فابن قتيبة (ت276ه) في كتابه : ( تأويل مشكل 
القرآن)» تعرض للمجاز وأنواعه ورد على المغالين في إثباته والمغالين في إنكاره 
ورماهم بالجهل وسوء النظر وقلة الفهم؛ كما أنكر على الأولين غلوهم الذي قد 
يفضي إلى ححود كثير من العقائد الغيبية كإنكار عذاب القبر ومسألة الملكين وحياة 
الشهداء عند ركم يرزقون» وإنكار إصابة العين وغيرها من الغيبيات7) 


وقد سبق ابن قتيبة في التأليف»؛ أبو عبيدة معمر بن المثغئى (ت210 ه) ء 
حيث ألّف كتابا سماه: ((محاز القرآن))» وذكر الشيرازي أن أبا عبيدة أفرد كتابه 
للمجاز في القرآن» وأنكر ابن تيمية وحود المحاز في القرآن» وقد أيّده في ذلك بعض 
العاضرين. © . .وقد كان ابن تيهية دقيقاً إل حل ما عند خديكه عن مصطل الحقيقة 
واحاز» فذكر أنه اشتهر ف المائة الرابعة» وظهرت معالمه الأولى في المائة الثالغة (©© 


وينبغي أن نشير هنا إلى أن ابحاز .معناه الذي استقر عليه عند أهل البيان قد 
ظهرت معلمه الأولى في كتاب الرسالة للإمام الشافعي (ت 204ه). وإن لم يعبر 


ابن قتيبة تأويل مشكل القرآن ص 132 

7 منهم: الشيخ محمد الأمين الشنقيطي(ت 1393ه. في رسالة "منع جواز المجاز في المنزل للتعبد 
والإعجاز" ضمن تفسيره "أضواء البيان"٠‏ 239/10 ) وقد طبعت هذه الرسالة مستقلة في سلسلة آثار 
الشيخ الشنقيطي, بإشراف بكر بن عبد الله أبو زيد, مطبوعات مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر 
الإسلامي بجدة. وينظر: صبري متولي, منهج ابن تيمية في تفسير القرآن الكريم » ص 128 . 


© ينظر: ابن تيمية, جموع الفتاوى, 77 ويلاحظ أن ابن تيمية كان جل اعتراضه على مصطلح وعلى 
تقسيم الكلام إلى حقيقة و مجاز دون إنكار لحقيقة المجازء كما سنتبين ذلك في المباحث الآنية.. 
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عنه بالمصطلح الشائع» فقد ذكره تحت عنوان: ((باب الصنف الذي يبين سياقه 
معناه)) وف ((الصنف الذي يدل لفظه على باطنه دون ظاهره))؛ وأتى بأمثله 
يستشهد بما كل القائلين بالمحان 20 وإن كان ابن تيمية أنكر أن يكون الشافعي تعرض 
للمصطلح ‏ وهذا صحيح ‏ غير أنه لا يمكنه أن ينكر أن الشافعي قد تعرض للمجاز 
كما يفهمه القائلون به ولو لم يذكر المصطلح., ولا مشاحة في الاصطلاح. 


تعريف الحقيقة وامجاز: 


أولا: الجانب اللغوي : 

1 الحقيقة: 

الحقيقة وزن فعيلة» اشتق من الحقءإما معيى الفاعل من حق الشيء يحقه بالضم 
والكسرء إذا وجب وثبت» وإما.معئ المفعول من حققت الشىء أحقه إذا أثبته 
وكنت مته على يقين» فمعناة الفبث؛ (© 

3 ِ 1 

الشيء المحقق وهو المحكم؛ تقول:ثوب محقق النسج أي محكمه.)) © 

وقال القرافي: ((هى مشتقة من الحق الذي هو الثابت؛ لأنه يقابل به الباطل فهو 
مرادف للموجود. وهى فعلية إما .معيئ فاعلة فيكون معناها الثابتّة أو مفعولة 


(') من ذلك قوله تعالى: ( واسأهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر ) و ( واسأل القرية التي كنا فيها ) 
انظر الرسالة للإمام الشافعي ص 38:39 . 


(2) ابن السبكي: الإبماج في شرح المنهاج:271موانظر القاموس امحيط: 221/3 
:0( ابن فارس:الصاحبي ص 167 
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فيكون معناها النيعة()» لأن هذا عو شان تعيل من غير قعل :بض العيقه يكورة إنيا شاعاة 
أو مفعولاء ويعدل عن ذلك إلى فعيل للمبالغة ...والتاء فيها للنقل عن الوصفية إلى الاسمية 
فإن العرب إذا وصقت تقعيل عونا وملقت باموضوقف حدقت القام ا#ساء يتانيت 
الموصوفء فيقولون امرأة قتيل وشاة نطيح؛ أمّا إذا حذفوا الموصوف أثبتوا التاء» فيقولون: 
رأف قيلة بن قاذ وتطيححيي لعدم فايدل على التأزيف ا © 


والحاصل أن الحقيقة تبعا للتنوع في أصل اشتقاقها فإن معانيها ترجع إلى الثابت 
والواقع والواحب واليقين وا محكم. وهذه المعاني كلها متقاربة تشعر بالحزم والقوة في 
إيقاعها الصوق» وقد أضاف الغزالي معن حديدا وهو أن اسم الحقيقة مشترك إذ 
قد يراد به ذات الشيء وحده؛ ويراد به حقيقة الكلام قال: ((ولكن إذا استعمل في 
الألفاظ أريك يدعنا اسقعما "فق سوط غيم © 


2 اليمجاز: 


جاء في القاموس المحيط : ((لمجاز الطريق إذا قطع من أحد جانبيه إلى الآحر 
وخلاف اللقيقة 3 


قال الجرجاني: ((ابجاز مفعل من جاز الشىء يجوزه إذا تعداه» وإذا عدل باللفظ 


حاز هو مكانه الذي وضع فيه ألا 


(1) الشوكاني:إرشاد الفحول ص 21 

(2) القرافي:شرح تنقيح الفصول ص 42 

(3) الغزالي: المستصفى 341/1 

(4) الفيروزابادي: القاموس اخيط 221/3مادة :جزر 
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وفي شرح التنقيح أن أصله اسم مكان العبور أو زمانه أو مصدره فإن مفعلا 
7ن 


وأجمع تعريف لغوي ما ذكره ابن فارس حيث قال: ((وأما المحاز فهو مأخحوذ 
من جاز يجوز إذا استن ماضياء تقول: جاز بنا فلان» وجاز علينا فارس هذا هو 
الأصلء ثم تقول: يجوز أن تفعل كذا أي ينفذ ولا يرد ولا يمنع» وتقول عندنا دراهم 
وضح وازنة وأخرى تحوز جوازها الوازنة . أي أن هذه وإن لم تكن الوازنة فهي 
تحوز محازها وجوازها لقربما منها. فهذا تأويل قولنا باز أي:أن الكلام الحقيقي 
عضي لسننه لا يعترض عليه» وقد يكون غيره يجوز جوازه لقربه منه إلا أن فيه مسن 
تشبية وامنغارة كن © ما ليس :ف الآول) © 


ثانيا :المعنى الاصطلاحي 


أولا:الحقيقة: عرف ابن فارس الحقيقة بأنما: ((كلام موضوع موضعه الذي ليس 

باستعارة ولا تمثيل ولا تقددم فيه ولا تأخخير.))© وقال ابن القيم: لها حدان :((الأول 
في المفردات» فهي كل كلمة أريد يما ما وقعت به في وضع واضع وقوعها لا يسند 
إلى غيره كالأسد للحيوان المخصوص المعروف. والثاني : حدها في الجمل فهي كل 


(1) الجرجانٍ:أسرار البلاغة ص 342.وانظر: الفوائد المشوق ص10 

(2) القرافي :شرح التنقيح ص43 

(3) الكف :أن يكف عن ذكر الكلام الخبر اكتفاء بما يدل عليه الكلام, الصاحبي ص215 
(4) الصاحبي لابن فارس ص 168 

(5) المرجع السابق ص167 
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جملة وضعتها على أن الحكم المفاد يما على ما هو عليه في العقل» وواقع موقعه مثاله 
: حلق الله العالم وأنشأ واقعة موقع للق 


وقال صاحب مسلم الثبوت:((الحقيقة الكلمة المستعملة فيما وضع له في 
اصطلاح التخاطب.)) 62 وقسمها إلى ثلاثة أقسام: 


6 موا فى 


أ-حقيقة لغوية. 


ب -حقيقة عرفية) وهي بدورها تنقسم إلى عرفية عامة وعرفية خحاصة 
وتسمى اصطلاحية كلفظ الجوهر في الحيز الذي لا ينقسه©. 


ج ‏ حقيقة شرعية كالصلاة ويره 0 


قال ابن القيم :"حده على قسمين» حد في المفردات فهو كل كلمة أريد بها 
غير ما وضعت له في وضع واضعها وقبل حده :استعمال اللفظ الحقيقي فيما وضع 
له دالا عليه ثانياء لتسويته علاقة بين مدلول الحقيقة وابجاز. وحده في الجمل فهو كل 


د 1 5 1 5 5 )65 
كلمة أخرجت الحكم المفاد يما عن موضوعه بضرب من التأويل. 


(1) ابن القيم, الفوائد المشوق ص 10,أسرار البلاغة ص 303. 

2 مسلم الثبوت بمامش المستصفى :203/1 » وانظر: شرح التنقيح ص42 
َك ابن القيم, المرجع السابق ص 10. 

رك ينظر: مسلم الثبوت تامش المستصفى :203/1. 

2050 ابن القيم, الفوائد المشوق ص 10. 
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وقد أشار ابن فارس في تعريفه السابق للمجاز من حيثش اللغة وعلاقته 
بالاستعمال الاصطلاحي حيث قال: "فهذا تأويل قولنا بحاز أي أن الكلام الحقيقي 
بحضي لسننه لا يعترض عليه» وقد يكون غيره يجوز بحازه جوازه لقربه منه إلا أن فيه 
مق لابين تار وك نا لبس ان الأول 1 


وعرفه الغزالي بأنه اسم مشترك قد يطلق على الباطل الذي لا حقيقة له» قال : 
'والقرآن متره عن ذلكء ولعله الذي أراده من أنكر اشتمال القرآن على المحاز» وقد 
يطلق على اللفظ الذي تحوز به عن موضوعه وذلك لا ينكر في القرآن. "© 

وعرّفه القرافي بأنه اللّفظ المستعمل في ما وضع له لعلاقة بينهماء وقد لاحظ 
القرافي بأن الحقيقة وا محاز كليهما محازان لغويان حلينان عر وان 31 أي يجسذ أذ 
صار لكل منهما تعريف اصطلاحي.. 


الأسباب التي تدعو إلى امجاز: 

لم يعدل عن الحقيقة العرفية لكل من الحقيقة وا حاز؟ لا شك أن هناك تساؤلا 
يتبادر إلى الأذهان» فإذا كانت حقيقة اللفظ هي اللفظ المستعمل فيما وضع له فلم 
يلجأ إلى استعمال اللفظ في غير موضوعه؟ 

يقول محمد بدري عبد الحليل : (( لم يكن بد من أن يكون للمجاز قيمة 
وفائدة يذهب إليها ويطلب بسببها ذلك أن الكلام إنما هو مببئ على الفائدة في 
حقيقته ا 0 
0 ابن فارس» الصاحبي ص168. 


© سيأتٍ الحديث عن أدلة المدكرين للمجاز والمثبتين له في الفصول اللآحقة.. 
© القرافي » شرح تنقيح الفصول. ص 43. 


يصدرها مخبر اللغة العربية - جامعة الأغواط - الجزائر ل 0 0 0٠‏ صفحة 58 


مجلة الباحث : دولية فصلية أكاديمية محكمة - العدد العاشر/ أوت 2012 


ويقول ابن الأثير: واعلم أنه إذا ورد عليك كلام يجوز أن يحمل معناه على 
طريق الحقيقة وعلى طريق المحاز باحتلاف لفظه فانظر فإن كان لا مزية لمعناه في حمله 
على طريق المحاز فلا ينبغي أن بحمل إلا على طريق الحقيقة؛ لأنما هي الأصلء والمحاز 
هو الفرع ولا يعدل عن الأصل إلى الفرع إلا لفائدة © 


فائدة اجاز : 


ذكر ابن فارس ميزة امحاز فقال: (( فيه من تشبيه واستعارة وكفُ ما ليس في الأول» 
يقصد الحقيقة» ومن هذا في كتاب الله عز وجل: [ سَنَسمُهُ عَلَى الْخْرَطُوم) [سورة 
القلم:16]» فهذا استعارة وقال : ( [وَلَهُ الْجَوَار الْمُنشَآاتْ فِي الْبَحْر كَالاَعلَام) 
[سورة الرحمن: 24]» فهذا تشبيه. (3) 

وذكر ابن حي أنه يعدل عن الحقيقة لمعان ثلاثة وهي: الاتساع والتوكيد 
والتشبيه» وقال: فإن عدم هذه الأوصاف كانت الحقيقة البئة 9 


5 ع 8 9 3 5 5 
وضرب لذلك أمثلة من قول النبي صلى الله عليه وسلم في الفرس: هو بحر.”) 


قال فالمعاني الثلاثة موجودة فيه أما الاتساع فلأنه زاد في أسماء الفرس الى هي 


فرس وطرف وجواد ونحوهاء أما التشبيه فلا جريه يجري في الكثرة حجري ماء 


200 امجاز وأثره في الدرس اللغوي ص135 


(2) ابن الأثير : المثل السائر نقلا عن امجاز وأثره في الدرس اللغوي ص135 
(3) ابن فارس:الصاحبي ص167 

(4) ابن جني: الخصائص 442/2 .وانظر:المزهر: 356/1 

(5) الحديث ني صحيح البخاري , عن أنس ابن مالك. 
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البحر...وأما التوكيد فلأنه شبه العرض (الحري) بالجوهر(كثرة الماء) وهو أثبست 
في النفوس منه ألا ترى من الناس من دفع الأعراض وليس أحد دفع الجواهر.7) 


وقال ابن القيم :"فإن المعيئ الذي استعملت العرب المحاز من أصله ميلهم إلى 
الاتساع في الكلام وكثرة معان الألفاظ ليكثر الالتذاذ بما فإن كل معيئ للنفس به 
لذة وها إلى فهمه ارتياح وصورة ...ولذلك كثر في كلامهم حن صار أكثر 
اتتعمالا من الحفافق .8 


وأورد ابن السبكي في الإبكاج عشرة وجوه في السبب الداعي إلى القول بابحاز فقال: 
أحدها: ألا يكون للمععئ الذي عبر عنه با بحاز لفظ حقيقي. 
ثانيها: ألا يعرف المتكلم أو المحاطب لفظه الحقيقي. 
ثالثها: ألا يطلع عليه غير المتخاطبين. 
رابعها: ثقل لفظ الحقيقة على اللسان مثاله:لفظ الخنفقيق» ومعناه الداهية. 
حامسها: استحقار لفظ الحقيقة عن التلفظ به كالتعبير بالغائط عن الخراة. 


(1) ابن الجني: الخصائص 443/2. وانظر دلائل الإعجاز للجرجاني ص83 
(2) ابن القيم: الفوائد المشوق ص10 
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سابعها: التعبير با مجاز أبلغ في المعى» وأدخل في التعظيم كابجلس العالي والجناب 
الشريف. 


ثامنها: أن يكون لزيادة بيان حال المذكور مثل: رأيت أسداء فإنه أبلغ في 
الدلالة على الشجاعة من قولك : رأيت إنسانا كالأسد شجاعة.. 


تاسعها: أن المحاز أدحل في الحقير. 
ِ ا 1 
عاشرها: أن يكون المحاز أعرف من الحقيقة.20 


ويقول الآمدي في الأحكام: " إن الفائدة في استعمال اللفظ المجازي دون 
الحقيقة قد تكون لاختصاصه بالخفة على اللسان أو مساعدته في وزن الكلام نظما 
ونثراء والمطابقة وا محانسة والسجع وقصد التعظيم والعدول عن الحقيقة للتحقير إلى 
غير ذلك من المقاصد المطلوبة في الكلام. "20 


ومن خلال عرضنا هذه النصوص على احتلاف ألفاظها وتصورات أصحابا 
تحعلنا نتقف على حقيقة تكاد القاسم المشترك لجميع القائلين بالمحاز» وهي أن المحاز 
أبلغ في المععى من الحقيقة» فيكون تأثيره ووقعه على النفس أقوى, فتتفاعل معهاء ففي 
قول ابن جيئ: ( هو أثبت في النفوس)» وقول ابن القيم: ( كثرت معان الألفاظ 
ليكثر بما ) هي عبارات توحي بذلك» وذهب بعض الباحثين في مسألة تأثير امحاز إلى 
أبعد من ذلك حيث يقول صاحب لمحاز وأثره في الدرس اللغوي: ( وأعجب ما في 


)1 ابن السبكي :الابماج في شرح المنهاج 1 /ص317318 
,22 الآمدي: الإحكام في أصول 441 
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كما البخيل ويشجع ها الجبل» ويحكم لها الطائش المتسرع ويجد المخاطب يما 
نشوة ...وهذا فحوى السحر الحلال المستغئ عن إلقاء العصا والحبال )(8) 


(2 


وقد ذهب إلى هذا المعئ الزركشي وتبعه في ذلك السيوطي. 
أكثر الكلام حقيقة أم مجاز؟ 


للوقوف على حدود هذه المسألة لابد من استعراض آراء طائفة من العلماء . 
ذهب ابن فارس إلى أن أكثر الكلام وأكثر آي القرآن ومثله شعر العرب حقيقة© 
وقد ذهب إلى هذا الرأي كل العلماء وأرباب اللغة» وخالف في ذلك ابن جين 
حيث ادعى أن المحاز غالب على اللغات» حيث قال: ( اعلم أن أكثر اللغة مع تأمله 


بحاز لا حقيقة» وذلك عامة الأفعال) © 


وضرب لذلك أمثلة كقولك: قام زيد وانطلق بشرء واحتج بأن الفعل يفاد منه 
معيئ الحنسية فقولك: قام زيد معناه كان منه القيام أي هذا الجنس من الفعلء 
ومعلوم أنه لم يكن منه جميع القيام» وكيف يكون منه القيام أي هذا الجنس من 
الفعل» ومعلوم أنه لم يكن منه جميع القيام وكيف يكون ذلك وهو جنسء واللنس 
يعم جميع الماضي وجميع الحاضر وجميع الآتي من الكائنات من كل من وحد منه 
القيام..وأن ذلك لا يجتمع لإنسان واحد في وقت واحد ولا في مائة ألف سنة..وإنما 
هو على وضع الكل موضع البعض للاتساع والمبالغة وتشبيه القليل بالكثير» ويدل 


(1) محمد بدري عبد الجليل:المجاز وأثره في الدرس اللغوي ص137. 

(2) الزركشي:البرهان 255/2 .والمزهر 361/2 

(3) ابن فارس:الصاحبي ص 167 .والمزهر 355/2 

(4) ابن جني : الخصائص 447/2وهذا رأي لبعض الفقهاء كأبي يوسف صاحب أبي حنيفة. . 
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على انتظام ذلك لجميع جنسه انك تعلمه في جميع أجزائه يدل على أنه موضوع 
عندهم على صلاحه لتناول يعي 7 


وقد تبعه في ذلك بعض المحدثين كالرافعي» حيث يقول: (وهو الأصل الذي 
عليه معظم كلامهم فإذا تدبرته رأيت أن أكثر اللغة محاز لا حقيقة» وتبينت صحة 
قوهم أن منكر المحاز في اللغة جاحد للضرورة» ويبطل محاسن لغة العرب)©) 


بينما احتج الإمام فخر الدين الرازي الحقيقة أكثر قال: (المجاز حلاف الأصل 
لأنه يتوقف على الوضع الأول (السماع) والمناسبة والنقل وهي أمور ثلاثة والحقيقة 
على الوضع وهو أحد الثلاثة فكان أكثر» ولأن النحاز لو ساوى الحقيقة لكانت 
النصوص كلها مجملة بل المخاطبات» فكان لا يحصل الفهم إلا بعد الاستفهام 
ونش كذلك ولاق الكل غناو تقب تو لذ عي 8 


وذهب ابن القيم إلى أن البجاز كثير في كلام العرب حت أكثروا استعماله من الحقائق 
وخالط بشاشة قلويهم حت أتوا منه بكل معيئن رائق ولفظ فائق واشتد باعهم في إصابة 
أغراضه فأتوا منه بالخوارق وزينوا به خطبهم وإشعارهم حىّ صارت الحقائق دثارهم 
وصار شعارهم.. © والذي يظهر من آراء الفريقين أن الخلاف بينهما لفظي بعد 
اتفاقهما على وقوع كل من الحقيقة وا بحاز في اللغة والقرآن» فما يعتبره أحدهما بجازا في 
اللعتعر عند لكف شيف ةعركا وها يز اها أحنعتا سفيقة لقو يراه الاجر غيانا 


عرفياءكما قرر ذلك القراقي وغيره.فإن كلا من الحقيقة وا جاز هما مجحازان لغويان» حقيقيان 


(1) المرجع السابق: 448/2 

(2) الرافعي: تاريخ آداب العرب» 183/1 

(3) السيوطي:المزهر 361/2 وانظر:ابن السبكي في الإبماج 314/1 وقال: إن المجاز يخل بالفهم. 
(4) ابن القيم: الفوائه ص10 
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عرفيتان» وبذلك يرتفع الخلاف اللفظي بن القر قالطنا المعى استدرك ابن جني رأيه 
في أن أكثر اللغة محاز بتقريره أن الممحاز إذا كثر لحق بالحقيقة» وقد استدل على ذلك بقوله: 
(ويدلك على لحاق المحاز بالحقيقة عندهم وسلوكه طريقته في أنفسهم أن العرب قد وكدته 
كما وكدت الحقيقة وذلك كقول الفرزدق: 


عشية سال المربدان كلاهما ** سحابة موت بالسيوف الصوارم 
وإنما هو مربد© واحد فثناه محازا لما يتصل به من محاورء ثم أنه مع ذلك وكده وإن 
كان يحازا.© وقد أضاف ابن جين بهذا الرأي معيارا للحقيقة وهو أن من أنواع الحقيقة 
المحاز إذا كثر استعماله» فهذا المعيار أصحّ العارين و تراه انقرف ربو مانهو شا وي 
الفروق بين الحقيقة والمجاز: 


الحقيقة وا محاز يشت ركان في أمور ويختلفان في أمور أحرى . 
أولا:ما يتفقان فيه: 


1- أن لا يوصف اللفظ بأنه حقيقة أو محاز إلا بعد استعماله في التعبير فإذا 
استعمل اللفظ في المعيئ الذي وضع له في اصطلاح المتخاطبين فهو حقيقة. وإذا 
5 
استعمل في غير ما وضع له في اصطلاح المتخاطبين لعلاقة وقرينة فهو بحاز.7) 


(1) القرافي: شرح التنقيح ص 43 

(2) المربد هو موضع بالبصرة , وأصل المربد محبس الإبل . 
(3) ابن جني , الخصائص , ج453/2 

(4)( يصلح هذا الرأي للتوفيق بين المثبتين والمنكرين. 

(5) أصول التفسير:ص 283 
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2 لايعلمان إلا بالرحوع إلى أهل اللغة» فيقول الواضع:هذا حقيقة: وذاك 
غان أو يذكر الواضع حدا كل سهما +00 

تر كل سنييا اله بسي ملع ار كار سي الاطسفال ادر 37 

4 لا يخلو منهما كلام وضعه أهل اللغة لشىء من الأشياء © 

5 يختلف معن كل منهما بين كونه مفردا أو جملة ©) 

6ه لا يدخلان أسماء الأعلام؛ لأن أسماء الأعلام لم تقع على مسمياتا المعينة 
يوصف هذا الاسم العلم بأنه حقيقة ولا مجاز باعتبار اللغة ولا الشرع وإن صح 
وسقعي لاف باعار الغرق 0 

ثانيا : ما يختلفان فيه : 

1 تبادر الذهن إلى فهم المععيئ دون قرينة يستدل به على الحقيقة» وما يتوقف 
فهمه على وجود القرينة مع علاقة مسوغة استدل به على الجحاز .©© 


(1)الشوكاني:إرشاد الفحول ص 26ءانظر: دراسات في القرآن الكريم ص233»المزهر 362:363/1 
(2) الحفناوي: دراسات في القرآن الكريم ص 233 

(3)المرجع نفسهءوانظر: الأحكام للآمدي33/1. 

(4)الجرجانن: أسرار البلاغة 

(5)دراسات في القرآن الكريم ص 233 وانظر الأحكام للآمدي 32:33/1 

(6) المراجع نفسها. 
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صحة النفي للمععئ المحازي بخلاف المعيئ الحقيقيء فقولك للرحل 
الشجاع:هذا أسد أو زيد أسد فإنه يصح نة نفي المعيئ ابحازي بأن يقال: (ايحد لنيس 
أسدء أما إن أردت بقولك هذا أسد على الحيوان المعروف» فلا يصح أن تنفي عنه 
كونه أسدء ويقال أيضا لمن سمي من الناس حمارا لبلادته» أنه ليس بحمار» ولا يصح 
أن يقال أنه ليس بإنسان في نفس الأمر ان 5 


3 صحة القياس على الحقيقة بخلاف البحاز فقد ذكر السيوطي نقلا عن 
القاضي أبي بكر أن الحقيقة يقاس عليهاء وابحاز لا يقاس عليه فإن من وحد منه 
الضرب يقال :ضرب يضرب فهو ضاربء فيطلق هذا الاسم على كل ضاربء إذ 
هو حقيقة» فيطلق ذلك على من كان في زمن واضع اللغة وعلى من يأتي بعده ولا 
يقال اسأل البساط واسأل الحصير واسأل الثوب ,معن صاحبه قياسا على قوله 
تعالى: [ وَامل الَْريَة التي كما فِيها وَلِْيْرَ الْتِي أَقبَلَنَا فيا وَِنا لَصَادِقُونَ [سورة 
يوستف :982 عمسن عبر ذلك سن قبيل الخاو , 

4 الحقيقة تقبل الاشتقاق والبمحاز لا يقبله. فابحاز يعرف بامتناع الاشتقاق 
عليه إذ الأمر إذا استعمل في حقيقة اشتق رحاب خرن سين السادجان 
لم يشتق منه أمر والشأن هو المراد بقوله تعالى: [ إلى ِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ َاتبعُوا أَمْرَ ورْعَوْنَ 
وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنْ برشيد شيد) [سورة هود:97] © 


(1)الحفناوي: دراسات في القرآن الكريم ص 234 ومذكرات الشنقيطي في أصول الفقه ص 58 والإحكام 
ص 29 

(2)السيوطي ء المزهر ج1/ 364 » وانظر المستصفى ج341/1 

(3)انظر ء الغزالي » المستصفىء ج341/1 والمزهر ج1/ 362 » 364 والإحكام للآمدي ج1/ 31 
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5 اللفظ إذا كان حقيقة فإنه يثنئ ويجمع ويتعلق بمعلوم في موضع فيعلم أنه 
حقيقة» ثم تحد هذا اللفظ في موضع آخر لا يثبت ذلك فيه فيعلم بذلك أنه بحاز 
مثاله ولفظه: أمرء فإِها حقيقة في القول لتصرفها بالتثنية والجمع» تقول :هذان أمران 
وهذه أوامر الله ورسوله ويكون لا تعلق بأمر» ومأمور به» ثم تحجدها مستعملة في 
الحال والأفعال والشأن عارية من هذه لمكا فيعلم أنها مجاز» نحو تعالى: ا 
فرْعَوْنَ 0 0 7 فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ برَشِيد] [سورة هود:97] يرد 


6 عموم الكلمة و اطرادها دليل على كوا حقيقة» أما ما يطرد في موضع 
ولا يطرد في آحر من غير مانع شرعي ولا لغوي فإنه يستدل بذلك على كونه مجازاء 
وذلك لأن الحقيقة إذا وضعت لإفادة شيء وجب اطرادها وإلا كان ذلك ناقضا للغة 
فصار امتناع الاطراد مع إمكانه دالا على انتقال الحقيقة إلى ا محال وذلك كتسمية 


الف أي كاله لا يطلرى نكا سينية لبد الخرى اننا كا 


7 تقوية الكلام بالتأكيد من علامات الحقيقة دون المجاز وهو ما ذكره أبو 
بكر القاضي فقال :لأن أهل اللغة لا يقوون المحاز بالتأكيد» فلا يقولون أراد الجدار 
إرادة» ولا قالت الشمس قولا كطلعت طلوعاء وكذلك ورد الكلام في الشرع لأنه 


ير و 


على طريق اللغة» قال تعالى: [وائلا كذ عقاف علئلة ون اقل ونقيلا له 


(1)المراجع نفسها .. 
(2)نظر » المزهر, ج1 /362 
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01 7 م الله موسَى تكليمًا1 [سورة النساء: 164] فتأكيده بالمصدر 
اع ع 1 
يفيد الحقيقة» وانه أسعىه كلامه 92 كلمه بنفسا ولا كلاما قام بغيره.' ١‏ 


8 إطلاق اللفظ على ما يستحيل تعلقه به علامة على المحاز» إذ الاستحالة 
تقتضي أنه غير موضوع له» فيكون بحازا نحو قوله تعالى: [وَاسْأل الْقَريّة1 [سورة 
يوسف: 82].» أي لما علم امتناع سؤال الأبنية امجتمعة المسماة بالقرية علم أنه بجازء 
والتقديرة واستال أهل القرية. © 

9 استعمال اللفظ في المععئ المنسي كاستعمال لفظ الدابة في الحمار فإنه 
موضوع في اللغة لكل ما يدب على الأرض.20 فهو موضوع لمعين له أفراد فيترك 
أهل العرف استعماله في بعض تلك الأفراد» بحيث يصير ذلك البعض منسيا ثم 
يستعمل اللفظ في ذلك المعين المنسي فيكون بحازا عرفيا © 

0 لا يدحل المحاز في أسماء الأعلام نحو زيد وعمرو لأنهما أسماء وضعت 
للفرق بين الذوات لا للفرق ف الصفات إلا الموضوع لصفة قد يجعل علما فيصير 
بحازا مثل الأسود بن الحارث لكن ابن السبكي نقل اعتراض النقشواني على قولهم أن 
المحاز لا يدحل في الأعلام بأن القائل يقول:حاءن تميم أو قيس وهو يريد طائفة بن 
تميم» وهذا مجاز لا حقيقة تميم اسم علم فقد يطرق المحاز إلى العلم لما يين هؤلاء وبين 
المسمى من التعلق .قال ابن السبكي: وفي هذا الاعتراض نظر. 


(1)المرجع السابق: 363/1 

(2)المستصفى: 341/1وانظر: دراسات في القرآن الكريم ص235والمزهر :363/1والابماج: 321/1 
(3)المزهر: 364/1 

(4)ابن السبكي:الامماج 321/1 
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الواسطة بين الحقيقة وامجاز: 


هل في القرآن الكريم ما لا يصح وصفه بأنه حقيقة ولا بحاز؟ قال السك 
"الواسطة بين الحقيقة واجحاز قيل بها في ثلاثة أشياء: 


أحدهما: اللفظ قبل الاستعمال وهذا القسم مفقود في القرآن الكريم ويمكن أن 
يكون من أوائل السور على القول بأنما للإشارة إلى الحروف الي يتركب منها 
الكادة) 


ثانيها : الأعلام. 


ثالثها:اللفظ المستعمل في المشاكلة نحو : ومكروا ومكر الله)) و((وجزاء سيئة سيئة 
مثلها )) قال ذكر بعضهم أنه واسطة بين الحقيقة والبحاز» قال لأنه لم يوضع لما استعمل فيه 
فليس حقيقة و لا علاقة معتبرة فليس بحازا كذا في شرح بديعية ابن حابر لرفيقه يع 
السيوطي والذي يظهر أنها محاز و العلاقة المصاحبة.© وذكر السيوطي ماوقعمن 
الاختلاف باببحاز ح قيل أنه لا حقيقة و لا مجحاز ((الكناية)) قال وإليه ذهب لمنعه من 
المجاز أن يراد المعيئ الحقيقي مع المجازي وتجحويز ذلك فيها (© 


)1 المستصفى: 42/1 3والاماج 312/1: 313 

ابن السبكي :الاتماج314/1:حيث نقل ما ذكر البيضاوي تبعا للرازي انه لا يكون في الحروف ولا في 
الفعل ولا في المشتق وقد اعترض عليه النقشوانى وأجاب عنه ابن السبكي. انظر 312/1- 313 
(3)الإتقان:41/2 وانظر:معترف الأقران: 267/2 - 268 

(4) فواتح الرحموت: 208/1 
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تعارض الحقيقة وامجاز: المجاز مع الحقيقة أربعة أقسام: (1) 

الأول: أن يكون مرجوحا. 

الثافي: أن يساوي الحقيقة في الاستعمال» قال ابن السبكي: فلا ريب في تقدم 
الحقيقة على هذين القسمين و لا خلاف بين أبي حنيفة وأبي يوسف في ذلك وأن 
حصل وهم من بعض المصنفين في نقل الخلاف عنهما في القسم الثاني فلا يعبأ به. 

الثالث: أن تجهر الحقيقة بالكلية بحيث لا تراد في العرف» فقد اتفقا على تقديم 
ا نحاز مثل من حلف أن لا يأكل من هذه النخلة فإنه يحنث بثمرها لا بخشبها وإن 
كان هو الحقيقة لأن المحاز حينئذ إما حقيقة شرعية أو عرفية كالدابة. 


الرابع: أن يكون المحاز راجحا والحقيقة تتعاهد في بعض الأوقات نحو: ((والله 
لأشربن من هذا النهر فإن شرب منه حقيقة في كرعه من النهر بفيه» وإذا اغترف في 
الكوز فهو بحاز إذ شربه من الكوز لا من النهر؛ لكن البجاز هنا هو المتبادر ولذلك 
كان راححاء وقد يراد الحقيقة فإن كثيرا من الناس يكرع بفيه فهذا هو محل التراع» فقد 
قال أبو حنيفة: الحقيقة أولى لأن الحقيقة بحسب الأصل راححة وكوفها مرجوحة أمر 
عارض لا عبرة به» وقال أبو يوسف المحاز أولى لكونه راجحا في الحال» ومن الناس من 
قال يحصل التعارض لأن كل واحد راجح على الآخر من وجه فيتعادلان ولا يحمل على 
ألوزها الأ بئة وعدا ما اخعاره الصبيت بت أ الببشارع بت © 


المجاز في القرآن الكريم عند المثبتين: 


(1الإتقان: 41/1 ومعترك الأقران:278/2 -268 والمزهر: 367/1 
“الابماج:316/1 -317 
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المثبتون للمجاز هم أكثر العلماء ‏ من الأصوليين والبلاغيين وغيرهم وهم 
قسمان: قسم أثبته في القرآن الكريم كله ح أفراد بعضهم بالتصنيف >عز الدين بن عبد 
السلام الشافعي في كتاب الإشارة. وقسم أثبت المحاز في غير آيات الأسماء والصفات» وقد 
قال يبهذا الرأي من المتقدمين ابن حزم الظاهري وبعده الشاطبي فق الوافقات وابن تيييوة” 


وتبعه تلميذه ابن القيم ومن امحدثين محمد رشيد رضا في تفسيره المنار. 


واستدل الفريقان بأدلة منها : 

1 أن القرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين لقوله تعالى: ( بلِسّانٍ عَرَبِيَ مبين] 
[سورة الشعراء: 195]؛ ولا كان القرآن عربياء فلغة العرب مشتملة على الاستعارة 
وانحاز» وهي بعض الطرق البيان والفصاحة فلو أحل بذلك لما تمت أقسام الكلام 
وفصاحته على التمام والكمال. 2 


قال الشافعي :فإنما حاطب الله بكتابه العرب بلسافها على ما تعرف من معانيها 
وكان ثما تعرف من معانيها اتساع لسافها وأن فطرته أن يخاطب الشيء منه عاما 
ظاهرا يراد به العام ويدحله الخاص» فيستدل على هذا ببعض ما خوطب به فيه 
وعاما ظاهرا يراد به الخاصء» وظاهرا يراد به الخاصء وظاهرا يعرف في سياقه أنه يراد 
به غير ظاهره» فكل هذا موجود علمه في أول الكلام أو وسطه أو آخره وتبتدئ 
الشيء من كلامها يبين أول لفظ عن آخره وتبتدئ الشيء يبين آخحر لفظها منه أوله» 


(1)لشنقيطي:منع جواز امجاز في المنزل للتعبد والإعجازء انظر: أضواء البيان: 239/10 
(2) المرجح السابق: 315/1 
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وتكلم بالشيء تعرفه بالمعيئى دون الإيضاح باللفظ كما تعرف الإشارة» ثم يكون هذا 
ع ع ع 1 

عندها من أعلى كلامها لانفراد أهل علمها به دون أهل جهالتها(» 

2 وقوعه في القرآن حقيقة: 

ومن أشهر أمثلتهم قوله تعالى: [ فاطِرٌ السَمّاوَات وَالأرضٍ جَعَل لكم من 
أنفسكمٌ أَرْوَاجًا وَينَ الأنَْامٍ أزوَاحا يَدَرَوْكمْ فيه ليس كجثله شيإء ومو السَّمِيعْ 
البَصِير [سورة الشورى: 11]» قالوا هو من التجوز بالزيادة» ولحذا الو حذفت 
الكاف لبقي الكلام مستقلا. 

وقوله تعالى: [ وَاسأل الْقريّة التِي كنا فِيهًا وَالْعِيْرَ التي أَْبَلنَا ها ونا لَصّادِقون] 
[سورة يوسف:82]» قالوا: هي من التجوز بالنقصانء فإن المراد به أهل القرية 

وقرلة عاك[ نوكم نينا بحذارا. ررية أن مقط قانافة 4 ا[سورة «الكيش: 
7 أنه من باب الاستعارة لتعذر الإرادة من الجدار.. 
قال الآمدي : وإذا تعذر حمل هذه الألفاظ على ظواهرها في اللغة» فما تكون محمولة 
عليه هو لفان 7 وقال داعال من اجاب يعض الأحريه اشعيلة 1 تقدوين أنقلة 


((...ثم وإن أمكن ما قالوه مع بعده. فبماذا يعتذر عن قوله تعالى: [ وَبَشرِ الزين أثثوا 


)1 الزركشي:البرهان-255/2 
2 هذا كلام ابن عقيل نقله ابن تيمية عنهفي الفعاوى (261/20) وانظر كلام الشاطبي في 
الاعتصام 70/2 والشافعي في الرسالة ص 33-32 
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20 
ًََ 


وَعَمِلُوا الصّالِحَات أن لَّهُمْ نات تَجْرِي مِن تَحْيها الأَنْهَارُ كلما ررقو مِنْهًا من تَمَرةٍ رقا 
قالُوأ هَذَا الّذِي رُزقْنَا مِن قبل وَأنواً به مُتشابهاً ولَهُمْ فِيهًا أَرْوَاجُ مُطَهّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا 
خَالِدُون] [سورة البقرة:25]» والأفار لا تحري» وعن قوله تعالى: (قال رب اك وَهَنَ 
العَظْمْ مِئّي وَاسْتَعلَ الرَأسُ شيا ولَمْ أكُن بِدْعَائِكَ رب شَقِيًا [سورة مريم:4])) وهو غير 
مشتعلء وعن قوله تعالى: (وَانْفِض لَهُمَا جاح الذلَ مِنَ الرَّحْمَةٍ وك رب اْحَمْهُمَا كما 
رياني صَغِيرَا [سورة الإسراء:24]والذل لا جناح له وقوله تعالى [الْحَجْ أَشهْرٌ 
مَعْلُومَاتٌ قَمَّن فَرَضَ فِيِهنٌ الْحَجّ قلا رَقَتْ وَل فسُوقَ وَل جدال في الْحَجّ وَمَا تفعَلواً مِنْ 
خَيْرٍ يَعْلَْهُ اللَهُ وتَرَوَدُوا فَإنَ حَيرَ الرَادٍ الَقََى وَانقَونٍ يولي الألبَاب) [سورة 
البقرة:197]» والأشهر ليست هي الحج وإنما هي ظرف لأفعال الحج» وقوله 
تعالى: [لّهُدّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلوَاتْ] [سورة الحج:40]والصلوات لا قدم؛ وقوله 
عاق ! كايا اللي آمنُواأ ذا نم م إلى الصّلاة فاغسلواً وخرشك ديك ِلَى الْمَرَافق 
وَامْسَحُوا برؤو سكم وَأَرْجْلَكُمْ إِلَى الْكَعبين وإن كسم حَبًا فَاطْهّروا وإن كم مَُرْضَى أو 
على سر أَوْ جَاء أَحَدٌ اللحرة الفط أ لدم النّسَّاء فلم تَجدُوا 0 
طَيْنًا فَامْسَحُوأ بوَجُوحِكُمْ وَأَئدِيكم مُنْهُ ما يريد الله لِيَجعَلَ عَلَيَكُم مّنْ حَرَجٍ وَلكِن يُرِيدُ 
لُِطهرَكُمْ ويم نمه علَيكُم لعلَكُمْ تَشْكرٌون] [سورة المائدة:6]» وقوله تعالى: [اللَهُ ور 
السّمَوَاتٍ وَالأرْض) [سورة النور:35]» وقوله تعالى: ((فاعتدوا عليه .مثل ما اعتدى 
عليكم)) والقصاص ليس بعدوان» وقوله تعالى: ((وجزاء سيئة سيئة مثلها)) وقوله: [الله 
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يستهزئ بمم) وإيمكرون وبمكر الله وقوله تعالى: ((كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها 


اللم)) وقوله: (أحاط بهم سرادقهاة إل ما لا خض ذكره من ازاك( 


3 ابحاز عند القائلين به ليس المراد به الباطل لأن المحاز في اللغة كما قال الغزالي: 
ولعله الذي أراده من أنكر اشتمال القرآن على المحاز ©. 


أدلة المنكرين للمجاز في القرآن الكريم : 


لم يكن المنكرون للمجاز في القرآن الكريم على درحة واحدة من الإنكار كما 
لم يكن المنكرون مثبتون على درحة واحدة من الإثبات-كما رأينا سابقا-فالمنكرون 
للمجاز في القرآن الكريم قسمان: 


قسم أنكره تبعا لإنكار وقوعه في اللغة العربية فقالوا لا بحاز في اللغة أصلاء وكل ما 
يسميه القائلون با بحاز محازا فهو عند هؤلاء أسلوب من أساليب اللغة العربية. يقول 
محمد أمين الشنقيطي: "فمن أساليبها-يعين العرب-إطلاق لفظ الأسد على الحيوان 
المفترس المعروف وأنه ينصرف إليه الإطلاق؛ وعدم التقيد .مما يدل على أن المراد 
غيره.. ومن أساليبها إطلاقه على الرحل الشجاع إذا اقترن يما يدل على ذلك ولا 
مانع من كون أحد الإطلاقين لا يحتاج إلى قيد والثاني يحتاج إليه: لأن بعض 


(1)لشافعي: المرجع السابق. 
,22 الآمدي: الإحكام 42/1 
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الأساليب يتضح فيه المقصود فلا يحتاج إلى قيد» وبعضها لا يتعين المراد فيه إلا بقيد 
يدل عليه» وكل منهما حقيقة في محله, وقس على هذا جميع أنواع الجحازات. (5) 

أما القسم الثاني من منكري المحاز في القرآن الكريم لكنهم يقولون بوقوعه في 
اللغة وحجتهم في ذلك أن المحاز كذبء والله تعالى ورسوله يبعدان عن الكذب» 
ومنزهان عنه. وبعضهم يرى أن لجاز يعبر به عن المعيى المراد عناما تعجز 
الحقيقة عن ذلك وهو مستحيل في حت الله عز وجل.. 


قال الزركشي:"وأما لجاز فاختلف في وقوعه في القرآن الكريم» واللجمهور على 
الوقوع وأنكره جماعة منهم ابن القاص من الشافعية» وابن حويز منداذ من المالكية 
وحكي عن داود الظاهري وابنه وأبي مسلم الأصبهان» وشبهتهم أن التكلم لا يعدل 
الحقيقة إلى المحاز إلا ضاقت به الحقيقة فيستعير وهو مستحيل على الله عز وجحل؛ 
قال: وهذا باطل ولو وجب خلو القرآن من ابحاز لوجب خلوه من التوكيد والحذف 
وتثنية القصص وغيره» ولو سقط ابحاز من القرآن سقط شطر الحسن (2) 

والذي نميل إليه ونراه إنصافا وتحقيقا هذه المسألة أن القسم الأول من منكري 
امحاز» إن صحت هذه التسمية وهذا التصنيفء لأننا نبدي تحفظا في ذلك لأن هؤلاء 
يقرون بصرف اللفظ من معن إلى آخر بدليل وهو في رأينا عين لماز إلا أفهملا 
يسمونه كذلك وإنما يعتبرونه أسلوبا من أساليب العربية فالخلاف لا يعدو أن يكون 
لفظيا يبهذا المعيئ» فهم أقرب إلى تصنيفهم في قسم المحيزين والمثبتين له منه إلى المنكرين 


لزيادة بيان في أنواع المجازءانظر: كتاب الإشارة إلى الإيجازفي بعض أنواع امجاز لابن عبد السلام . 


الغزالي:المستصفى-105/1 
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شى جوانب المعرفة» لدرحة تحعلك وإن كنت تخالف رأيهم-تعجز عن رد 
استدلالاتهم في كثير من الأحيان بالمقارنة مع تلك الي أوردها منكرو المجاز في القرآن 


ويرد ابن حزم قِ كتابه -الأحكام-احتجاحهم بالكذب قُ منع لجاز فيقول 
تسر قل كدي.ق ذلك ول للكذب هينا سدس 63 


والحقيقة أن حمل القرآن الكريم وحمل آياته كلها على الحقيقة جعلهم يتعسفون 
ف كثير من الأحيان في تفسيرها ءما يناقض ما يدرك بالعقل والحواس» فضلا عن 
مخالفة سنن العرب ف كلامها لتتفق مع ما ذهبوا إليه من إنكار اممجاز» ثم إن الله تعالى 
في كثير من الآيات دعانا إلى التدبر والتفكر و إعمال العقل للوصول إلى الحقيقة:؛ 
وللوقوف على هذه الحقائق» رأينا النظر في اختلافاقم في تفسير بعض الآيات من 
القرآن الكريم» ففي قوله تعالى: ( إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والحبال 
فأبين أن يحملنها وأشفقن منها)) [الأحزاب. 72/] 


فليس كل من حمل الآية على حقيقتها فسرها بمثل ما فسرها به ابن حويز منداذ 
أنها-أي السموات والأرض والحبال حناطقة ومميزة بل وباقية على نطقها إلى اليوم؛ 
وهل يعقل ذلك وفيه إخراج للأمور عن حقائقها ومبادئها. 


20 ابن حزم-الأحكام في أصول الأحكام, 29/1 
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ولذلك رد ابن حزم ردا قويا قائلا : (ولعل تمييزه يقرب من غمييزها -وقد شبه 
الله تعالى قوما زاغوا عن الحق بالأنعام ...ثم يضيف في موضع آخر. أن من العبحب 
العجيب استدلال هذا الرحل بعقله على انه يخشى الله تعالى إلا ذو عقلء فهلا 
استدل بذلك العقل نفسه على ما شاهد بنفسه من أن الحجارة لا عقل لها وكيف 
يكون لها تمييز وعقل والله تعالى شبه قلوب الكفار الي لم تنفذ إلى معرفته عز وجل 
بالححارة”© بيدما يذهب ابن حرم في تفسيره اللآية مشتهبا آحر فيقول(3 وهذا عندنا 
على الحقيقة وان الله تعالى وضع فيها التمييز إذ خيرهاء فلما أبت حمل الشرائع 
والعقشق عه هل الأمائة سلنها إباه و مقطي الكلق عو 


فهذا التفسير- بغض النظر عن صحته أو خطئه-فهو معقول ولا يناقض العقل؛ 
وني قوله تعالى(جدارا يريد أن ينقض فأقامه)| 77 :سورة الكهف]. يرى القائلون 
بامحاز- كما في تفسير القرطبي-أي قرب أن يسقط وهذا محاز وتوسع» وقد فسره في 
الحديث بقوله مائل فكان فيه دليل على وجود المجاز في القرآن وهذا مذهب 
الجمهور» وجميع الأفعال الى حقها أن يكون الناطق مين أسندت إلى جماد أو بكيمة 
فإنما هي استعارة أي لو كان مكاها إنسان لكان متمثلا لذلك الفعل وهذا كلام 
العرب؛ واستشهد ببعض الأبيات من الشعر. 


أما المانعون للمجازء فيقول الشنقيطي:فإن قيل ما تقول أيها النافي للمجاز في 
القرآن في قوله تعالى: (جدارا يريد أن ينقض فأقامه))» فالجواب أن قوله تعالى يريد 
أن ينقض لا مانع من حمله على حقيقة الإرادة المعروفة في اللغة, لأن الله يعلم 


(1)ابن حزم-الأحكام في أصول الأحكام,4/ 
(2)المرجع نفسه 
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للجمادات ما لا نعلمه لها كما قال تعالى: ((وإن من شيئ إلا يسبح بحمده ولكن لا 
تفقهون تسبيحهم )) الاسراء 

وقد ثبت في صحيح البخاري حنين الجذع الذي كان يخطب ( عليه وثبت في 
صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال : إني أعرف حجرا كان يسلم علي في 
مكة: وأمئال ذلك كثير جدا فلا مانع من أن يعلم الله من ذلك الجدار إرادة 
الانقضاض.ويجاب عن هذه الآية أيضا بما قدمنا أنه لا مانع من كون العرب تستعمل 
الإرادة عند الإطلاق في معناها المشهور» وتستعملها في الميل عند دلالة القرينة على 
ذلك؛» وكلا الاستعمالين حقيقة في محله وكثيرا ما تستعمل العرب الإرادة في 
مشارفة الأمر» واستشهد ببعض الأبيات الشعرية. 


والحقيقة انه إذا تأملنا الرأيين اللذين تبناهما الشنقيطي وقعنا في إشكال» ففي 
الرأي الثاني تعبير عن جواز صرف الإرادة إلى الميل ما دامت القرينة قائمة وهو غير 
معناها المستعمل المشهور وهو عين البمحاز كما أسفلناء ومع ذلك يأبى إلا إن يسميها 
حقيقة مع أنه استشهد بنفس الأبيات الي استشهد بها القرطي» في إثباته أن الآية من 
امحاز فكيف يكون النص دليلا على الشيئ ونقيضه في نفس الوقت فعلمنا أن 
الخلاف لفظي ليس إلا ولعل وراءه إنكارهم معيئن لم يفصحوا عنه. 

إذا كان هذا هو الشأن بالنسبة للرأي الثاني» فإن الرأي الأول فيه إنكار صريح 
للمجاز» وحمل الآية على الحقيقة البتة» فإثبات الإرادة لغير الحي الناطق ليس أقل من 
إثبات النطق للجماد وهو غير الحي ولا مميز وقد سبق الحديث عنه. فالحقيقة عندهم 
حقيقة والبجاز عندهم حقيقة» وأن تكون الحقيقة حقيقة وبجحازا في آن واحد وفي قوله 
تعالى : ((واسأل القرية الي كنا فيها )) يوسف 82 
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أما القائلون بابحاز» فيقول ابن كثير في تفسيره المراد يما مصرء والتقدير أهل 
القرية» ويقول مثل ذلك القرطبي في تفسيره(الجامع لأحكام القرآن) أي أهلهاء 
أو الحذف؛ أي حذف المضاف وإقامة لما المضاف إليه مقامه والتقدير أهل القرية 
ذكره الزركشي وعقب عليه بقوله: ذهب المحققون إلى أن حذف المضاف ليس من 
احاز لأنه استعمال اللفظ فيما وضع له ولأن الكلمة المحذوفة ليست كذلكء وإنما 
التجوز في أن ينسب إلى المضاف إليه ما كان منسوبا إلى المضاف. يفهم من هذا 
النص أن الآية الكربمة ‏ على حد ما ذهب إليه المحققون ‏ دخلها المجاز لا على 
أساس الحذف أو الاضمار في حد ذاته» وإِنما آثاره المؤدية إلى تغيير الإعراب حيث 
حلت لفظة :" القرية" الي كانت في الأصل مضافا إليه بحرورا محل المفعول به " أهل" 
وأحذت إعرابه» ومهما يكن من أمرء فهم يثبتون احاز في هذه الآية الكريمة بوحه أو 
بآخرء وأما منكرو ابحاز في هذه المسألة فهم على قسمين : 

قسم أنكر الحذف أو الإضمار جملة وتفصيلاء فالآية عندهم على الحقيقة لا 
إضمار فيهاء وبالتالي» فنصب لفظ " القرية " صحيح لوقوع الفعل عليها وهو 
السؤال» وحجتهم في ذلك أن يعقوب عليه السلام نبي» فلو سأل العير أنفسها أو 
القرية نفسها لأجابته. 


وقسم آحر تبيئ الإثبات والإنكار. حيث قال ابن حزم في الإحكام معقبا على 
القولين : القول بالإضمار والحذف والقول بعمومه؛ وكلا الأمرين ممكن» وربطها 
بإرادة الجدار في قوله تعالى:" جدارا يريد أن ينقض فأقامه " [الكهف: 77]» فقال : 
" فلما علمنا بضرورة العقل أن الجدار لا ضمير له والإرادة لا تكون إلا بضمير لحي» 
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هذه هي الإرادة المعهودة الي لا يقع اسم إرادة في اللغة على سواهاء فلما وجدنا الله 
تعالى قد أوقع هذه الصفة على الحدار الذي ليس فيه ما يوجب هذه التسمية علمنا 
يقينا أن الله تعالى قد نقل اسم الإرادة في هذا المكان إلى ميلان الحائط فسمى الميل 


إرادة وقد قدمنا أن الله غر وجل يسمى ما شاء يما شاء. 


والذي نخلص إليه بعد تأملنا لهذا النص أن ابن حزم يقبت النطق والكلام للقرية 
والعير قياسا على إرادة الخدانء فهذا من جهة» ومن نهة أخري» يقول تحور الله 
عز وجل في نقله لاسم الإرادة من موضوعها إلى معين آخر في هذه الآية» وفي رأينا 
أن المسألة فيها نظر على اعتبار أيهما الأصل عند الله عز وجل الإرادة أم الميل ؟ 
ما ليس في القرآن من المجاز : 

ما لا يجوز في القرآن من امحاز أنواع : 

المحاز الذي يعئ الباطل» وهو الذي أشار إليه ابن تيمية صراحة» حيث قال:" فإن 
كلام المخلوقين فيه من المبالغة وا محازفة من المدح والهجو والمراثي وغير ذلك» ثما يصان عنه 
كلام الحكيم؛ فضلا عن كلام الله فإذا كان المسمى لا يسمى مجازا إلا ما كان كذلك لم 
يلزمه أن يسمي ما في القرآن مجازاء وهذا لأن تسمية بعض الكلام مجازا إنما هو أمر 
اصطلاحيء ليس أمرا شرعيا ولا لغويا ولا عقليا '"00) 
وعبر ابن تيمية عن رأي نفاة ابمحاز بأنهم يسمون البحاز ما كان خارجا عن " ميزان العدل» 


ثم ما يوحد في كلام الشعراء من المبالغة في المدح والمهجو والمراثي ولشناي 1ت 


(1)ابن تيمية » مجموعة الفتاوى , ج262/20 
(2)ابن تيمية » مجموعة الفتاوى , ج264/20 
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أنواع من امجاز قد تصح في لغة العرب, لكن لا يصح مثلها في القرآن. من ذلك 
مجاز التعقيد : 
ذكره ابن القيم في الفوائد المشوق» وهو ما ضعف فيه التعلق بين محلي الحقيقة 
واننجاز إلى حد لم تستعمل العرب مثله» ولا نظير له في ا مجاز» قال ابن القيم :" ولا 
يحمل عليه شيئ في الكتاب والسنة» ولا يوجد مثله في كلام فصيح '"70) 


على رأي الجمهور أنما من أنواع امحازء بخلاف الإمام فخحر الدين الرازي©, 
قال ابن القيم: " وليس في الكتاب العزيز فيها شيء» وأما في أشعار العرب وغيرهم 
فكثير» ومن قبيح الاستعارة قول أي تمام : 

سبعون ألفا كآساد الشرى نضجت ** أعمارهم قبل نضج التين والعنب 
قال: "رونك لبيك انس نية وجكة مو وز الل اذك 

الحذف القبيح : 

على القول بأن الحذف من أنواع المحاز كما تقدم ‏ فالحذف القبيح هو أن 
يخل المحذوف بالمعئ أو يحطه عن رتبته» قال ابن الأثير : ومن الحذف أيضا أن يطلق 
على ما يحذف من أصل اللفظع وهو إسقاط بعض حروفه؛ ولا يجوز استعماله في 
القرآن العظيم؛ ولا في التأليف لكنه يجوز في الشعر ؛ لأن العرب قد أوردته في 


(1)ابن القيم » الفوائد المشوق .ص11 
(2)المرجع السابق . ص 43 
(3)المرجع نفسه . ص 52 
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أشعارها واستعملته في كلامهاء فحذفت بعض الألفاظ استخفافاء ‏ حذفا لا يخل 
بالباقي» وتعرض بالشبهة» فمنها قول علقمة : 
أن إبريقهم ظبي على شرف ** مقدما بسبا الكتّان ملثوم 
فقوله: [ بسبا الكتان) يريد بسبائب الكتان .9) 


قال ابن الأثير:" ...وهذا وأمثاله قليل حداء وإياك أيها المؤلف أن تستعمله في 


.0 #0 20 
كلامك وإن كان جائزاء وقد ورد في أشعار العرب مثله ..."0 


وتعقب ابن القيم كلام ابن الأثير هذا بقوله:" هذا الذي ذكره ابن الأثير فيه 
نظر ؛ لأنه قد صح عن ابن عباس وجماعة من أكابر الصحابة» والسلف الصالح أن 
هذه الحروف الى في أوائل السور» كل حرف منها دال على كلمة حذف أكثرهاء 
ودل هذا المنطوق به على ا محذوفء وقالوا : "إن معيئ (أ) : أنا الملك» وقالوا في : 
(كهيعص) أن الكاف من كاف والماء من هاد والياء أمين والعين عزيز والصاد 
ادق "27 وانقدلوا على ذلك يأق الارب: قد امففنف بكر سرف .من اكلم غرد 
ذكرها في كثير من كلامها وأشعارهاء ففهمت المراد من ذلك الحرف 0 


(1)المرجع السابق . ص 80 

(2)المرجع السابق » ص81 

(3)السيوطي . الإتقان » ج9/21 

(4)الفوائد المشوق . ص 81, وانظر الإتقان ج118/2 
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قال:" و كلما بعد غور الكلمة واستعجم معناها كان فهمه بأول وهلة دليلا على 


صحة الأفهام وجودة الغرائز» وسلامة الطباع وحسن موقع الل إن ا 


والحاصل أن الحروف الي في أوائل السور لم يقع فهمها بأول وهلة؛ رغم 
صحة أفهام الصحابة» وجودة غرائزهم وسلامة طباعهم, حب جعلوها من المتشابه» 
وقد احتلفوا في معانيها اختلافا كثيراء حىّ قال أبو بكر بن العربي: في فوائد رحلته 
:" ومن الباطل علم الحروف المقطعة في أوائل السور» وقد تحصل لي فيها عشرون 
قولا وأزيدء ولا أعرف أحدا يحطم عليها بعلم ولا يصل منها إلى فهم .. "© 


عذر المنكرين للمجاز في القرآن الكريم : 


سبقت الإشارة إلى رأي أبي حامد الغزالي في عذر المنكرين للمجاز في القرآن 
الكريم وهو احتمال فهمهم للمجاز .معيئ الباطل المخالف للحقيقة» ولذلك قالوا : 
امحاز أو الكذب . ولكن هذا الاعتذار لا يصلح لجميع المنكرين» من أنكره في 
القرآن الكريم» أو من حمله الغلو فأنكره في اللغة كلهاء ولعل أقرب عذر يلتمس لهم 
هو ما حملهم عليه دافع التنزيه والبعد عن التأويل في الأسماء والصفات» دفاعا عن 
عقائد الإسلام الي يهدمها الغلو في القول با نحاز كما فعل ذلك كثير من الطوائف 
الضالة .. 


(1)المرجع السابق , 
(2)الإتقان » ج11/2 
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وهذا ما نلمسه فيما صنعه ابن قتيبة في تأويل مشكل القرآن» وابن تيمية في 
الفتاوى» وابن القيم في الصواعق المرسلة» وابن حزم في الإحكام, ومحمد رشيد رضا 
في المنار والشنقيطي في رسالة منع جواز المحاز» غير أن أشدَّهم تطرفا في الإنكار هو 
ابن القيم» ورأيه في الصواعق المرسلة نقيض لرأيه في الفوائد المشوق, ما جعل فرضية 
إنكار امحاز من أجل صِدّ التأويلات الفاسدة الى بنت عليها الفرق الضالة مذاهبهاء 
وكان مدخلهم الأكبر في ذلك هو التعلق با نمحاز» ولذلك صدق وصف ابن القيم له 
في الصواعق بطاغوت المحاز» حيث عقد له فصلا مطولا بعنوان : فصل في كسر 
الطاغوت الثالث الذي وضعته الجهمية لتعطيل حقائق الأ«ماء والصفات وهو 
طاغوت العار "(1) 


ويمذا الرأي الصريح لابن القيم تبين لنا أن الرحل» ومن كان يرى رأيه إنما 

كانوا يواجهون حربا عقائدية وفكرية فقد كانوا رواد حركة إصلاحية تحديدية 
حملت على عاتقها استرحاع قدسية النصوص الشرعية» وفي طليعتها القرآن الكريم 

وأما ابن تيمية فقد عقد فصلا مطولا عن الحقيقة وا جاز في مجموعة الفتقاوى» 

وقد صرح بمدفه الإصلاحي حين قال :" من مفاسدها جعل عامة القرآن بحازا كما 

صنف بعضهم بحازات القراءات» وكانوا يكثرون من تسمية آيات القرآن مجازاء 

وذلك يفهم ويوهم المعاي الفاسدة وهذا إذا كان ما ذكروه من المعاني صحيحاء 

فكيف وأكثر هؤلاء يجعلون ما ليس بحجاز بحازاء وينفون ما أثبته من المع الثاينة 

ويلحدون في أسماء الله وآياته كما وجد ذلك للمتوسعين في النحاز من الملاحدة وأهل 


«)مختصر الصواعق المرسلة ج02 231 
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البدع 13001 ووان لاحظ ابن تيمية على ابن عقيل تردده واضطرابه في القول بانمجاز 
تارة ونفيه تارة أخرى» فهذا يفسر مرة أخرى اتحاه علماء الإسلام (الحنابلة خاصة) 
إلى إنكار انحاز حفاظا على عقيدة السلف في عدم فتح باب التأويل 5 


3, 


ونرى هذا الاتحاه واضحا عند ابن قتيبة 9“حيث قال :"وأما المجاز فمن جهته 


٠. 2 1 ٠8 5‏ لل 4 
غلط مثير من الناس في التأويل» وتشعبت بم الطرق واختلفت النحل " .0) 


53 


خاأقة: 


إن ما يمكن الخلوص إليه في بحثنا هذا وما تطمئن إليه نفوسناء هو أن إطلاق 
لجاز في كتاب الله عز وجل دون قيد أو شرط ليس أقل إساءة للشريعة وأحكامها 
من إنكاره جملة وتفصيلاً أو حمل القرآن الكريم وآياته كلها على الحقيقة؛ فذاك 
جحود وهذا تطرفء والشريعة مترهة عن ذلك كله .. 


فالذين أنكروا ا محاز في القرآن الكريم ليسوا على درحة واحدة من الإنكارء 
فمنهم من أنكره البتة» وحمل جميع ألفاظ القرآن الكريم على حقيقتهاء وهؤلاء كان 
لزاماً على عليهم أن يلجأوا إلى تأويل الآيات القرآنية لتتفق وما ذهبوا إليه؛ء وقد 


7 


8 5 


تعسفوا كثيرا ‏ في رأينل ومنهم من عد من المنكرين وهو في الحقيقة يقر به 
مععئ دون اللفظ» والعبرة بالمعئي ولي ليست بالألفاظ والمباني» ويرود أن لا مانع مر 
حملها على الحقيقة أو صرفها وحود القرينة» وكانوا يتحاشون استعمال لفظ ابحاز 


(1)ابن تيمية» مجموع الفتاوى » ج458/20 

(2) المرجع السابق ج266/20 

(3) ابن قتيبة » تأويل مشكل القرآن ص 1032133 
(4)المرجع نفسه ص 103 


يصدرها مخبر اللغة العربية - جامعة الأغواط - الجزائر 0 00 صفحة 85 


مجلة الباحث : دولية فصلية أكاديمية محكمة - العدد العاشر/ أوت 2012 


وما يقال عن المنكرين للمجاز في القرآن الكريم» يقال عن المثبتين له ففيهم 
الغلاة في إثبات الجاز . . 


والذي ميل إليه أنه إذا وجدنا كلمة في القرآن الكريم أو السنة المطهرة» وجب 
علينا أن نفسرها بالمعيئ الحقيقي ما أمكنء باعتبار أن الحقيقة هي الأصلء؛ وأما إن 
وجدنا أن الكلمة يمكن تفسيرها بالمعيئن الحقيقي كما يمكن تفسيرها بالمعئ المحازي 
أي يتساوى المعنيان» تظل الحقيقة هي الراححة؛ لأن الحقيقة هي الأصل وابحاز فرع؛ 
أما إذا تعذرت الحقيقة فيلجا حينها إلى لمحاز ولا مانع في ذلك أصلاً. 


ومهما يكن من أمر فإن إنكار لجاز أو إثباته في القرآن الكريم تبقى مسألة 
اجتهادية لم يرد فيها نص قطعى» الثبوت والدلالة, فالكل مأحور ‏ إن ناء الله 
تعالى - مئّى حلصت النيات في خدمة هذا الدين ولا ريب أن احتلاف العلماء ‏ 


قديها أو حديئل يعتبر إثراء للتراث العربي الإسلامي. 


وأخيراء فهذا جهد المقل من الذين يرجون العلم واليقين؛ وإن ل يصيبوا منه إلا 
الفتات» ولا تقنع أنفسهم من العلم بالقليل» و لسان حال همهم هل من مزيد! والله 
الموفق للصواب والقول السديد.. 
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